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في وهناك مقولات كثيرة  رافية،وغأنه ليس من السهل حكم العراق لأسباب تاريخية وجغرافية وديممع غيرنا، ذكرنا مراراً 
وية أنه أوصى ابنه يزيد ينقل عن معا ،وعلى سبيل المثالمن إسكندر المقدوني وغيره عن صعوبة حكم العراق، التاريخ 
ً إذا طلب منك أهل العراق  قائلاً: " أن يرفعوا أسهل عليك من  واليلأن تبديل ال ،فاستجب لهم ،جديداً في كل يوم واليا
، 2003أسوأ نظام دكتاتوري عام م العراق بشكل جلي منذ إسقاط . وقد ظهرت صعوبة حك"عشرة آلاف سيف بوجهك

الذين من فلول البعث  شرسة بمختلف الوسائلواجهت الديمقراطية معارضة  الوقت ومنذ ذلك. بديل وإقامة نظام ديمقراطي
 نهضة العراقمنعاً لفقدوا الحكم والنفوذ، وبدعم من الدول الخليجية خوفاً من وصول عدوى الديمقراطية إلى شعوبهم، و

حملة تلوى أخرى لتشويه  يشنونلخارج، في الداخل وا ،الديمقراطية الوليدة . لذلك راح أعداءوازدهاره واستقراره
وإرباك السلطة، س العراقيين لتحطيم معنوياتهم، وتضليلهم، ونشر البلبلة الفكرية بينهم، واليأس في نفروح بث وصورتها، 

"، وأن الشعب العراقي بالقوة هو بسبب الديمقراطية التي "فرضتها أمريكا 2003كل ما أصاب العراق بعد والادعاء بأن 

 (3، 2، 1)مؤهل للديمقراطية بعد. غير
 

يجيدون تسفيط الكلام المنمق، وهم  ،التواصل الاجتماعيو الانترنت، في مجموعات الحوار، ومواقعينشط هؤلاء 
شتم ليبدأ بلم يتورع البعض منهم لإثبات وجهات نظرهم الباطلة. و ،باطلبها  يراد ،حقظاهرها والاستشهاد بمقولات 

الديمقراطية  على يصب سمومهلومن ثم  ،ليكسب ثقة القارئ اء بأنه وعائلته من ضحايا البعثوالادع ،صدام والبعث
تبنى اسماً من نفس طائفة سياسي من طائفة معينة يأي شويه صورة ت هم. كذلك الملاحظ أنه إذا أراد أحدالعراق الجديدو

 على ذلك السياسي. به فتري، ليعطي المصداقية إلى ما يالعشائري حتى لقبهأحياناً و ،ذلك السياسي
 

نجاح الديمقراطية في  في لا أملكتب أحدهم ما معناه أنه  ،بث روح اليأس بين العراقيين ضد الديمقراطية ةوفي حمل
إذ لا يمكن استيراد الديمقراطية  ،ذلك البلد ةبت جذورها من تربنأن ت يتطلببلد أي الديمقراطية في كي تنج  هلأن ،العراق

مرحلة النضج  بعد يبلغلم الذي هو شعب الحضارات ومهدها،  العراقيأن الشعب وهو يعني  رضها بالقوة!!من الخارج وف
ً اليقيم نظاماً ديمقر ولكن في مقابلة تلفزيونية قبل  ،والجدير بالذكر أن صاحب هذه الدعوة نفسه يدعي أنه ضد البعث .طيا

من الجيش  اً واحد اً في عهد صدام، فقال أن لواء القديم قارنة بالجيشم الجديد عام لما سأله المذيع عن رأيه بالجيش العراقي
أن الجيش القديم لم يحقق أي نصر في الحروب لنا ريب يؤكد قنما التاريخ الي. ب)كذا( القديم يعادل كل الجيش الجديد

ي صحراء السعودية في حرب تلك اللقطة المخزية التي أنحنى فيها الجندي العراقي ف االخارجية التي اشترك فيها، وأخزاه
اللقطة التي )خلصنا الله يخلصك(. به:متوسلاً على جزمة الجندي الأمريكي تحرير الكويت من الاحتلال الصدامي الغاشم، 

 ً فالجيش القديم لم ينتصر في أية حرب خارجية، بل انتصر  .آنذاك راحت تلفزيونات إسرائيل تعيدها عشرات المرات يوميا
سلطة الدكتاتورية الغاشمة من انتفاضات الشعب، فقصص المقابر الجماعية، والأنفال وحلبجة وقتل مئات في حماية الفقط 

 بل مخازي وعار وشنار. الألوف من العراقيين باتت معروفة، وهذه ليست انتصارات، 
 

قراطية الحديثة حبيسة مسقط صحيحاً، واتبعته الشعوب، لبقيت الديم الموما إليه عن الديمقراطية فلو كان قولعلى أية حال، 
ي لأبقيت شعوب العالم كقطعان الماشية يحكمها الطغاة إلى أبد الآبدين. إذ لا يمكن جمدت الحياة، ورأسها، بريطانيا، و

كلما كانت فالخارج. من الديمقراطية ما لم تتسرب إليه أفكار الديمقراطية وجدواها  ومغلوب على أمره تبني مضطهدشعب 
من خلاصها و ،كلما ازدادت حاجتها إلى الدعم الخارجي لإخراجها من تخلفها ،ومستضعفة ومضطهدةتخلفة هذه الشعوب م
لن تغسل الشعوب العربية إذلالها إلا "جان بيار شوفينمان: الفرنسي  السياسي. وفي هذا الخصوص يقول أنظمتها الجائرة

 "ب بقوة على ذلكإذا تداركت تأخرها، ولن تتدارك تأخرها إلا إذا ساعدها الغر
 

الدول الغربية مثل نظام البعث الفاشي  ةا العربية بمساعدإذا كانت غالبية الأنظمة الدكتاتورية قد أقيمت في دولنكذلك نقول، 
البغيضة المستبدة لإقامة الأنظمة الديمقراطية بعد أن تأكدت أن الأنظمة  إياها الدول تلكفلماذا نرفض مساعدة  في العراق،
 بل وعلى شعوب العالم؟ ،وباتت تشكل خطراً ليس على شعوبها فحسب ودورها، مفعولها قد أنتهى

 

 لم العراقي: ).... أحدهم فيقول ،1958 تموز 14 ثورة على العراق استقرار عدم في اللوم إلقاء يحاول من هناك كذلك

 إذ الملكي، العهد فيومزدهراً  اً مستقر كان العراق وكأن(. ...الخوإطمئنان نفسية براحة 1958 منذ واحدة سنة يعش

رهم أن يكفي الخصوص هذا وفي ،!!الليبرالية وديمقراطيته السعيد، نوري" عبقرية" عن كثيراً  يتحدثون  واحدة بحادثة نذك ِّ

 الضغوط ورغم برلمانية، انتخابات العمري أرشد حكومة أجرت 1954 عام في وهي الحصر، لا المثال سبيل على



 مقعداً، 131 مجموع من مقعد 11 بـ الوطنية المعارضة أحزاب فازت النتائج، تزييف ومحاولات خبين،النا على الحكومية

افتتاح  من فقط واحد يوم بعد قام لذلك المعارضة، نواب من القليل العدد هذا السعيد نوري جداً  الديمقراطي يتحمل فلم
 حكومة وشكل العرفية، الأحكام وأعلن البرلمان، لوعط   العمري، أرشد زميله على القصر بانقلاب ،البرلمان الجديد

 الأخوة من نرجو اليوم، ديمقراطيةال أعداء عنها يدافع التي" بالديمقراطية الواعدة الدولة" كانت هكذا. برئاسته الطوارئ
 (4)(قاً كان العهد الملكي ديمقراطياً، واعداً ومستقرا؟ًهل ح) الموسوم مقالنا مراجعة هؤلاء

 
أن العراق غير مؤهل لها، بدون أدنى شك يريدون يدعون الذين يشيعون اليأس في نفوس العراقيين ضد الديمقراطية، وف

. والكل يعلم ما عملت الأنظمة الدكتاتورية بالعراق وما جلبت له من كوارث العسكرية تالانقلاباعهد و عودة الدكتاتورية
 جميع مشاكل اليوم هي نتاج تلك الأنظمة الدكتاتورية البغيضة.أن و، من حروب داخلية وخارجية أهلكت الحرث والنسل

يريدون مساعدة الغرب لهم والتمتع  ديمقراطية، فهمالفي البلدان الغربية  ونوالغريب أن المروجين للدكتاتورية أغلبهم يقيم
تسُكب  هنا، له ، ولكن عندما تحاول هذه الدول مساعد الشعب العراقي في إقامة نظام ديمقراطيالمتحضرةبأنظمتها 

المساعدات تسيء إلى السيادة والكرامة،  أن هذهمدعين )وامعتصماه!!(، يرفعون عقيرتهم بالصراخ العبرات والدموع، ف
 .بعد اقي غير مؤهل للديمقراطيةوأن الشعب العر

 
كبيرة لا تقل خطورة عما يواجهه العراق  بمشاكل وأخطاءبدأت في الغرب قد الديمقراطية الأنظمة  أن يخبرنا التاريخ

 ،دهايإلى أن صارت جزءً من تقال ى الديمقراطيةوتعودت عل ،، و لكن مع مرور الزمن تعلمت الشعوب من أخطائهااليوم
الفوضى العارمة في البرلمان التشرذم واليوم نلاحظ حتى وبل . ولو على أسنة الحراب ا ولن تتخلى عنهاهتوأعرافها وثقاف

التي عقدتها رئيسة الوزراء السيدة  رفض البرلمان الاتفاقيةحيث البريطاني حول اتفاقية الخروج من الوحدة الأوربية، 
كلها فشلت في الحصول على موافقة  ،لائحة بديلة 14نحو ة البرلمانيثلاث مرات، وطرحت الكتل السياسية  ،تريزة مي

جهت وُ إلا إنها  عليها، تفاقيتها للمرة الرابعة على البرلمان بعد إجراء تعديلات طفيفة. وقد حاولت السيدة مي طرح االأغلبية
الاستعداد ، ولاستقالةإلى تنحيتها، فأجبرت على اهم مما أدى بوأعضاء حكومتها،  ،برلمانيي حزبهاغالبية من بالرفض 
ربما  بشكل مرضي من الأغلبية البرلمانية،  لذا جتنسيق الخروفي  رئيس جديد، وعلى الأغلب سيفشل هذا الجديدلاختيار 

من س جونسن الذي يريد الخروج بسحب الثقة منه خاصة إذا جاء بورسيزاح بعد فترة قصيرة من توليه رئاسة الحكومة 
نقول أن الشعب  والحالة هذه، فهل رضه الأغلبية البرلمانية الساحقة.، وهذا ما تعايةبدون إتفاقحتى ولو الوحدة الأوربية 
 إذ كما قال ونيستون تشرتشل: فالديمقراطية ليست بلا مشاكل،للديمقراطية؟ كلا وألف كلا.  مؤهلالبريطاني غير 

 أفضل من الحكومة الديمقراطية". ليست مثالية، ولكن لحد الآن لم توجد حكومة هي "الحكومة الديمقراطية 
 

رغم الصعوبات والمعوقات الكثيرة والكبيرة التي تواجهها، إلا إنها تسير بخطى ف ،في العراق الوليدة  أما الديمقراطية
ولا  ،ف ميل قد بدأت بالخطوة الأولىل، إذ لا بد وأن تبدأ الديمقراطية من نقطة ما، ورحلة الأواعدة وثابتة نحو النجاح

. فالبديل عن الديمقراطية هو النظام الدكتاتوري ة عنها مهما تعالى صراخ المتشائمين والحاقدين على الديمقراطيةرجع
. لذلك فالشعب العراقي محكوم له وعليه بالنظام الديمقراطي الذي لا يمكن أن بما فيه الكفايةالبغيض وقد نال منه الشعب 

لا  ،فالعراق الذي هو مهد الحضارات. ، ومهما واجه من صعوباتلم من الأخطاءيتعلمه ويتعود عليه إلا بالممارسة، والتع
 أروع ما أنتجته الحضارة.من ما  يمكن أن يكون شعبه ضد الديمقراطية التي هي

 
أمارتيا كمر سين، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية مرة أخرى أذكر القراء الكرام بمقولة الاقتصادي الهندي، 

مؤهلاً للديمقراطية أم لا، وإنما نتصور أنه يجب أن يصبح  أو ذاك : "يجب أن لا نسأل أنفسنا هل هذا الشعب1998عام ل
 .مؤهلاً من خلال ممارسته للديمقراطية. لذلك، فالديمقراطية ليست الهدف البعيد فحسب، بل هي أيضاً الوسيلة لتحقيقها"
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